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کو كُوا من جنات وَغیون » وَزْرُوع وَعَقام 
كريم » وَنعْمَة کانوا فيها فاكهين ء كذلك وَأوْرَثناهًا 

7 آخرين 5 
( قرآن كريم ) 


( سورة الدخان ) 


۱ 

كانت جیوشُ المسلمينَ تحارب الرّومَ فى الشام ء 
فكان أبو عبيدة وخالڈ بن الولیدِ فى شغل بفعح 
حِمْصٗ وحلب وأنطاكية . وتقدّم عَمرُو بِنْ العاص » 
وحاصر بيت المقدس » وكان قائ جيوش الروم 
أَرْطَبون ‏ وكان داهیةً من ذُهاتِهمٌ ء فوجد عمو فى 
قعالہ تعبا شديدا » فكتب إلى عمرَ يصف له مايلاقيه 
من شِدّة » ووصف له َهاءَ أرطبون » فقال عمرٌ بن 
الحطّاب لمن حولّه : « قد رمیا أَرْطَون الرّوم 
بأرْطّبون العرب » فانظروا عم ينفرج ». 

كان عمرُو داهيةً من دُهاةٍ العرب » وكان 
أَرْطَبِونْ داهيةً من دُهاةٍ الرّوم ء فقال غمَر : إن 
الحرب تدور الآن بين داهية العربِ وداهيّةٍ الرّوم » 
فلننظمْ من منهما ينتصر ! 


كان عمرٴو بن العاص بُرسل السل للتفاوض فى 
الصّلح » وأَمَرَهمْ م أن یُوافوہ بمداخل العدّوّ ‏ ومعرفة 
كل شىء عنه ‏ حتى يستفي بما يجمعٌ من معلوماتِ 
فى حربه » ولكن الرسْلَ م شتفوا غليله » فرأى أن 
تال ء وأن يذهب بنفسه لمقابلة أَرْطبون ء دون أن 
کُر عمرٌو » وسار إلى أرْطبون ء ودخل عليه 
كأنه رسول : وجَعلَ عمرٴو وأرطبون يتحدّئان » 
0 فى شخص محدّثه » وجَّده 

اسع الأفق ء غزیر المعرفة ‏ فقال فى نفميه : «والله 
هو ہوا عمرو برأيه, وما 
كدت لأصيب القوم بامر اأعظمٌ عليهم من قللہ ! » . 
ثم دعا أرطبون جنديًا من رجال حرميه : فأسرٌ 
إليه : إذا مرّ العربئ بمكان كذا ء أن یقتله . وفطن 
عمرٌو إلى أن فی الأمر خديعة ء وأ أزطبون يدر 
قتلّه ء فقال لأرطبون + 


- قد دوعت منّى وجيعت منك » فأمًا ما كه فقد 
وقع منى موقعا » وأنا واحدٌ من عشرة » بعثنا عُمرٌ بن 
الخطاب مع هذا الوالى لنكاشفه ‏ ويُشهدنا أموره 
فار م قآتيك بهم الآن ء فان روا فى الذى عرضت 
مغل الذى أرَى » فقد رآة اَل العسکر والأمير . 

وطیع أرْطبون فى أن یقتلَ العشرة الذين يُشيرون 
على الأمير ء فارسل إلى الحارس الذى أسرٌ إليه بقتلِ 
العربیٗ أن یت ڑکە » وخرج عرو مُسرعا بعد أن 
خَدَع أزْطبون الرّوم ء ونجا بنفے من القصل ء 
وعرّف أرطبون بعد ذلك » أن الذى كان بحادثهُ هو 


حمر سج ہت لمّاقال له: 
نہ واحد من عشرة یستشیُھم الأمير » وإنّه راجح 
أيه بهم ء فقال أرطبوث فى حَسْرة : 

خدعنى الرَّجُل ء هذا أذْهَى الخلق . 

وبلغ غُمَربنَ الخطاب ما حدث ء فقال : 


عاك 


- غليةُ عمّرو ء لله عمرو ! 


۲ 
كان جصارُ السلمینَ لبيت القدس فى فصل 
الشتاء والبرد » فأقاموا عليها أربعة أشهر فى أشدّ 
قتال » مع الصبر على الطر والثلج » ورأى عَمِرّْر 
أن يطلب من عُمرَ بن الخطّاب مَددا » فکتب إليه» 
فلما جاء كناب عَمْرو إلى أمير المؤمنين » قرأه على 
الناس » وسأهم : أيخرج بنفسيه » أم يُرِسلْ الجدود ؟ 
فقال له عثمان بن عفان : 
- لا تركب إليهم » ليكون أحقرَ هم . 
وقال له علىٌ بنْ أبى طالب : 
- سز إليهم » فقد أصاب السلمینَ جَھڈ عظیمء 
من البردٍ والقعال وطول القام » فإذا أنت قَدِمْتَ 
عليهم » كان لك وللمسلمين الأَمْنٌ والعافيةٌ 
والصلاح والفتح , ولست آمَنْ أن ییأسُوا منك ومن 


53 
الصّلح » ويُمسكوا حصتهم : ويأتِيهُم المد من 
بلادهم وطّاغيتهم » لا سيمًا وی المقدس معفم 


عندھم وإليه يَحُجُون . 
مال عمر إلى رأى على بن أبى طالب فقد رأى 
فى سقوط بيت المقدس القضاءً على ذَولَةٍ الرّوم فى 


الشّام, فاستخلف على بن أبى طالب على المدينة» 
وكتب إلى قوّاده أن يقابلوة فی الجابيّة » القریسة من 
بيت المقدس ۔ 

وركب غمر بعيرًا له » وسار ومعه جماعةٌ من 
الصحابة » ليس معه إلا قربة مملوءَةٌ ماء ء وجَفنة 
للژادء وكساءًٌ من الصّوف ؛ لس عليه إذا ركب ؛ 
ذا نام » وعليه مُرَفعَةٌ من صوف , فيها 
أربعَ عشرة رقعة بعضها من أديم ! 

ودخل عمرُ الام ؛ تلوح صلللہ للشمس » ؛ ليس 
عليه قَلدِسُوةٌ ولا عمامة » وراح يتلقت حولّه » 
فرأى قصورا وبساتين » فتلا قول الله تعالى : « کم 


ويفرشه تنه 


لا 
ت رکوا من جنات وغیون » وژروع ومقام كريم » 
وتعمة کانوا فيها فاكهين , كذلك وأورٹاھا قومًا 
آخرين ». 

وأقبل القرَادُ يستقبلون أمير المؤمنينَ وعليهم الحرير» 
فغضب عُمر , وسار إليهم ليحصِيّهم » فما كان 
الحريرٌ یس اراد التقشفين , فاعتذررا إليه بأن عليهم 
الاح » وأنهم يحتاجون إليه فی حرویھسم » » فسكت 
عنهم. ثم راح يصافحهم وفاقوم ٠‏ .ل 

وأقبل المسلمون يُسّلمون على عُمر ‏ ثم صَلَى 
عُمِرُ بالمسلمينَ صلاةً الفجر » ثم خطبهم » فقال : 

ها الاس » أصلحوا سرائركم نصح 
علانكُم » واعملوا لآخرتكم تكفا مر دنياكم . 

وجلس مع القواد يدوه جا لوا من الرّوم » إلى 
أن حضرت صلاةٌ الظهر فطلب النادن بح عم إن 
يطلب من بلال مؤذن الرُسول أن يون فما ادن 
بال بعد موت الرُسول . طلب عمرٌ منه أن بوذن » 


فقام بلالٌ وأذن بصوته العذب انون » الذى طالا 
ترد فى جنباتِ الدینة فی عهد مُحَمَّدٍ صلّی الله 
عليه وسلّم , هاج صوت بلال الذكريات ؛ فلما 
قال : « الله أكبر » ء خشعت قلوبُهُمُ ء واقشعرّت 
أبدانهم » فلما قال : « أشهدُ أن لا إلة إلا الله ء 
وأشهد أن مُحَمَّدًا رسول الله » » بكى الناس بكاءٌ 
شدیدا » لذكْر الله وذِكُرِ رسوله ء وكاد بلالٌ یقطع 
الأذان ؛ ولكنه استمرٌ وقد شرق بدموعه » وبکی 
عم حتى بل ِحيّنه » ويكى الذين م يروا مُحمّدًا 
صلی الله عليه وسلّم » ء لبكاء إخوانهم . 


51 

كان عُمر بالجابية ء فإذا بفرسان مُقَبلِينَ فى أيديهم 

السٌيوف » فأسرع اُسلمون إلى سلاجهم » فقال 
عمر : إن هؤلاء قومٌ يستأينون . 


ا 

واقزب فُرسان الوم » فإذا بهم رسل أسْقّفٍ 
بيت المقس » قد جاءوا يُصالحون أميرَ للؤمنین . 

عرف أَرْطِبُون مُقدمَ عُمّر » وعرف ما نزل بالرُوم 
على أيدى العرب » فانسحب مُستخفيًا إلى مصر » 
وترك بطريق بيت امقس يُفاوض السلمین فى 
تسليم المدينة . 

طلب البطريق أن يُسلّم بيت المقدس لعمَر أمير 
المؤمنين » فأمر عمرٌ بالرکوب » فلما هم بالركوب 


- يا أميرَ المؤمنين ء لو ركبت غير بعيرك جوادا » 
ولبست ثيابا بيضًا » لكان ذلك أعظم فيبتك فى 
قلوب أعدائك . 

فقال عمر : نحن قومٌ أعرّنا الله بالإسلام ء فلا 
نطلبُ بغير الله ديلا ۔ 

واستمرً المسلمون يسألونه ويعَلَطّفُون به » إلى أن 
قبل أن يخلع مُرقمسه » ولبس يابا بیضا ء وركب 


٦ 
جوادًا من جيادٍ الرُوم » وطرح على كتقيه بندیلا‎ 
من الكتان  دفعه إليه أبو عُبيدّة ء وسار ال جواڈ‎ 
یبختر فى مِشيته , فلما رأى عمرٌ ذلك » نزل‎ 
مُسرعا » وقال : أقيلوا عَتْرتى » أقال الله عثرتكم‎ 
يوم القيامة » فقد كاد أميركم يهلك بما دخل قلبى‎ 
! من العُجب والکبر‎ 

وخلع الوب الأبيسض » ولبس مُرَقه » ورب 
بعیره ۔ 

وسار عُمر حتى بلغ بيت المقايس » فحت له 
أبوابها » وأسرع البطريق وهل بيت ادس يُرحَبون 
مقذبہ ؛ ققد أئُھم على حياتهم وعلى أُمرالیم » 
وترك هم كنائسّهم وضّلباتهم ؛ وصاخھم علی 
ألا يُكرهوا على دينهم › على أن يُعطوا الجزية . 
وكان سرو أهلٍ بيت المقدس بهذا المتلح عظيما ؛ 
فأسرعوا يُحيْون عُمَّر » فلما رآهم عمرٌ فى تلك 


باقن 
الالة ؛ تواضع لله سبحانه وتعالى » ء وخر ساجدا 
على قب بعيره . 


٤ 

ودخل عمَر المسجد الأفصى » أل قبلة للمُسلمين 
؛ والمكان الذى ری إليه الرسول «سبحان الذى 
أسرى بعبایہ ليلا من امسج الحرام إلى المسجد 
الأقصى ! » » وكان اليل قد ری ستائره » فذهب 
إلى مخراب داود » وظلّ يُصلّى لله ربّ العالين . ولا 
أصبح الصباحٌ راح يُسَاهدُ آثارَ الأنبياء » فرأى محراب 
داود ء وصخرة يعقوب : وأطلالَ هيكل سُلیمان » 
فشكر الله أن جعل فتح هذه البلدة المقلتسةٍ على يديه. 

والتفت عمر إلى من حولّه » وقال : 

- ارقبُوا لی كغيا . 

كان کعب الأحبار يهوديًا د م أسلّم » وکان يعرف 

العادات اليهودية ء فلما جاء كعبُ قال له عُمر : 


عد 
- این ترى أن تَجعلٴ الْصلّى ؟ 

فقال كعب : إلى الصّخرة . 

فلم يعجب هذا الرأئ عمر » فقد كان الیھوڈ 
يقدّسون صخرة يعقوب » فقال : 

- ضاهيت اليهودّية يا كهب ... بل نَل قبلقّه 
صدرّه » كما جعل رسول الله صلی اللَهُ عليه وسلمٌ 
قبلة مساجدنا صُدورھا ء فإنا لم نؤْمّر بالصخرة » 
ولكنا أمرنا بالكعبة . 

فجعل قبلةَ المسجدٍ الأقصى صدرّه » ثم قام من 
مُصّلآه إلى كناسة كانت الرُومُ قد دفست بها بيت 
المقدس فى زمان بنى إسرائيل » فراح يُزيلها » وقال 
لأصحابه : 

- اصنعوا كما أصنع . 

وم يزل عمرٌ والمسلموث يزيلون الكناسة » حعى 
زال كل ما على الصخرة » فقد كانت الموضع 0 


اُسری برسول الله إليه . 


۰ 
وم أعمرَ فح بيت القديس » فعاد إلى المديسة ء 
فخفً الناسُ إليه يستقبلونه فرحینَ مستبشرين ۔ 


٥ 

انتصر المسلمون فى العراق وفى الام » فتدفُق 
الما على المدينة دق عظیما ؛ وم يكن هناك أماكن 
يُحتفظ بها » فكان يوضع فى السجد ويُّقام عليه 

حرس حتى يُقسّمَ بين السلمین ۔ 
كان أبو بكر يَقَسيمٌ الأموالَ التى تصل إلى بيت 
ا مال بالتساوى على المسلمينَ کا » ولك لما تولّى 
عُمر الأمر ء رأى أَنّ تسویةً الممسلمين جميعا بعضيهم 
ببعض » ظلمٌ بالسَأبقِينَ فى الإسلام » فكيف يُسَوَى 
ین من ألم مع رسول الله وحارب معه » ومن 
أسلّم بعد ذلك وكان جاربأ رسول الله ؟ فقام 
يخطب الناس فقال : واللّه ما أحدٌ أَحقّ بهذا المال من 
أحد» وما أنا بأحقّ به من أحد » واللّهِ ما من 
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السلمینَ من أحدٍ إلا وله فى الال نصيب » إلا عبدا 
تملوكا » ولكننا على منازلنا من كتاب الله تعالى » 
وقَسْمنا من رسول الله فالرّجلٌ وبلاؤه فى 
الإسلام» والرّجُل وقَدمُه فى الإسلام ء والرّجل 
وغناؤه فى الإسلام » والرّجل وصاحيه ر واللّهِ لعن 
بقیت هم ليأتينَ الراعى بجبل صنعَاءَ حظه من هذا 
امال وهو يرغى مکانه . 

وجاء إلى المدينة مال كثير ؛ فقام عُمر ؛ وقال 
للناس يها الناس ‏ قد جاءنا مال كثير » فإن شنم 
كلنا كيلا ء وإن شنتم أن تق عدا . 

فأشار بعضْ المسلمين الذين جابوا بلاد الرس 
والرّوم عليه » أن يدون الدواوين » أى يكتب قوائم 
بأسماء الناس » ؛ يوضّحٌ قرينَ كل اسم رزقّه الشهّرىّء 
قَقَال : ونوا الدواوين . 
زأمر باحصا القبائلِ العربية ء فأخْصيّت ووٴضعتِ 
الات ھی عادو رةه وقد تداع 


ان 
بالأقرب للنبى » ثم فرّض لأهلٍ بدر » ومن بعدجم 
ة وبيعة الرضوان » ثم لمن بعلتهم ء 
ولأهل القادسيّة واليرموك . 

وقال عُمرٌ للناس : 1 

- إنى كنت امرأ تاجرًا يُغنى الله عیالی بعجصارتی » 
وقد شغاخمونی بأمركم » فماذا ترون أنه يحل لی من 
هذا المال ؟ 

فاکٹر القوم » وعلی بن أبى طالب ساكت . 
فقال له عمر: 

- ما تقول يا على ؟ 

- ما أصلحَكَ وأصلح عيالكَ بالمعروف » ليس 
لك من هذا الال غیرُہ . 

- القول ما قال ابن أبى طالب . 

فكان عمرُ لا يأخذ من هذا الال إلا ما يكفيه 
ويكفى عِيالّه , وحُلَةَ الشتاء وَحْلَةَ الصيف ء فللّه درُ 
عمر» » لقد أتعب الْحَكَامَ من بعلده ۔ 


